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  الفضیߧ والضرورة عند ما̠یاف̀للي  

***  

  الصادق بوبقرة. أ

  **مقدمة

فترة من أسوأ الفترات التي مرّت بها إیطالیا، ح̀ث عمّ فيها الفساد ) 1527- 1469(̊اصر ما̠یاف̀للي 
ا اق˗صادԹً، إلى ˡانب انقساࠐا إلي ̊دّة دویلات صغيرة  ً ا، اجۡعی ً ̊لي جمیع المس̑توԹت س̑یاس̑ی

ة وم˗ناحرة فۤ ب̿نها، الأمر ا߳ي أدى إلى إضعافها مما جعلها  محل أطماع من ا߱ول ا߽اورة التي م˗صار̊
  .تفوقها قوة وتنظيماً

هذا الواقع المزري ا߳ي آلت إلیه ایطالیا، كان ࠀ الوقع الكˍير في نفس̑یة ما̠یاف̀للي مما دفعه إلي تجنید  
قلمه في سˌ̀ل محاولته إيجاد مخرج یعید لوطنه ایطالیا مجدها وعظمتها المفقودة التي ور˛تها عن 

الرومانیة قديماً، ولأˡل ذߵ، عمد إلى تحلیل الواقع الس̑یاسي وԳجۡعي ا߳ي ̊ا̼شه  الإمبراطوریة
ً بذߵ الكشف عن الأس̑باب الحق̀ق̀ة التي أ˨الت ایطالیا إلى ما هي ̊لیه من  اً محاولا تحلیلاً معمق

صُ إلى ن˖ˤ̀ة أساس̑یة وˡد فيها أن السˌب الرئ̿س ا߳ي وقف . ضعف وهوان ل َ˭ من ˭لال تحلیࠁ، 
أمام ایطالیا ˨ائلاً دون أن ˔كون م˞ل ˡاراتها من ا߱ول الأخرى، م˞ل اس̑بانیا وفر̮سا هو غیاب 

߳ߵ، نجده في مؤلفاته یقدم الحˤة تلوى . ̊امل الفضیߧ عن أفراد الشعب Գیطالي حكامًا ومحكومين
دون ̊امل الفضیߧ، فإن  الحˤة ویدعمها Դلأم˞ߧ الك˞يرة المس̑تقاة من التاريخ القديم والمعاصر لیثˌت أنه

  . ما تتعرض ࠀ ا߱ول هو Գنهیار والضیاع

˔تمثل أساسًا في العمل ̊لى تحدید مفهوم الفضیߧ كما  لیه، فإن ࠐمتنا الأساس̑یة، وفق ما س̑بق،  و̊
أورده ما̠یاف̀للي، و˓سلیط الضوء ̊لى المتطلبات التي ˓س̑توجبها وهذا من ˭لال م̲طق الضرورة 

  .اف̀لليا߳ي تحدث عنه ما̠ی

  مفهوم الفضیߧ -1

˔ك˖سي الفضیߧ مكانة ࠐمّة عند ما̠یاف̀للي، ویتضح ذߵ من ˭لال ˔كرار ورودها في مؤلفاته ˭اصة 
ات"و" الأمير" منها كتاب ، ̎ير أنّ ما ی̱ˍغي الإشارة إلیه أنّ ما̠یاف̀للي لم ̽كن  الوح̀د ا߳ي "المطار˨

ن الفلاسفة من ˭لال التطرق إلي مفهوࠐا، فلقد ̊الجها الك˞ير م. تطرق إلى مشكلة الفضیߧ
                                                             

  بجامعة الجزائرأستاذ. 
** -  Abstract:    Machiavelli, witnessed a certain phase which is considered as the worset phases 
that Italy had ever lived in, since corruption had widely spread at all levels. This corruption 
according to MICHAIVALL back to that selfishness that overwhelmed on people's behaviors 
wether they were governors or governed people, which pushed him to make sure through a deep 
analysis to real life that he lived in. In addition to his study to the ancient history through TITUS 
LIVIUS' works as no way to exit from this tribulation without the virtue of serving the public 
interest which glorifies the nation and put it above any consideration. 
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یقسم النفس الإ̮سانیة إلى ) م.ق 347.427(فها هو أفلاطون . وطبیعتها، وخصائصها، والغایة منها
فإذا كانت فضیߧ الأولى هي العفة، . النفس الشهوانیة، والنفس الغضبیة، والنفس العاقߧ: ثلاثة أقسام

وبحسب النظریة الأ˭لاق̀ة عند أفلاطون ، الثالثة ففضیلتها الحكمة فإن فضیߧ الثانیة هي الشˤا̊ة، أمّا
ّ بخضوع القوة الشهوانیة والقوة الغضبیة إلى القوة العاقߧ أمّا أرسطو . لا تتحقق الفضیߧ إلا

فقد أقرّ أن لكل مخلوق طبیعته الخاصة به التي تميزّه عن الآخر̽ن، وبناءً ̊لى ذߵ، ) م.ق322.384(
ّ إذا كانت تصرفاته مطابقة لطبیعته العاقߧ، ویعرفها اˊن رشد فالإ̮سان لا ̽  595. ت(كون فاضلاً إلا

. ت" (توما الإ̠ویني"أمّا  ،1"بأنها ملكة تقدرة كل فعل من ݨة ذߵ التقد̽ر أو یظن بأنه ˭ير) "هجریة
ف̀طلقها ̊لى صفة طیبة ̥لنفس، ومن ˭لالها ˓س̑تقيم الحیاة بحیث لا ̼سيء أ˨د ) م1274

  .2"˯داࠐااس̑ت

 ّ ات مختلفة، ߳ߵ ˡاءت تحلیلاتهم لمفهوم وطبیعة  الفضیߧ مختلفة، إلا ی̱تمي هؤلاء الفلاسفة إلى ̯ز̊
رة الأ˭لاق ˁة مشتركة تجمع فۤ ب̿نهم، أساسها أنّ الفضیߧ لا تخرج عن دا ّ وهذا أمر . أنّ هناك ˭اصی

هذه هي الفضیߧ من م̲ظور الفلاسفة إذا كانت . طبیعي، بل ̎ير الطبیعي أن تعالج ˭ارج هذا الإطار
الߕس̑یك̀ين، فإنّ الأمر لا یبدو من السهوߦ ̥لتعّرف ̊لى ما كان ما̠یاف̀لي یقصده بمصطلح الفضیߧ 

یقول . دون الرجوع إلى النصوص والفقرات التي ورد فيها، لاس̑ت˯لاص المعنى ا߳ي وظفه ̥لتعبير عنها
ضیߧ الرعب، تحمل السلاح وسر̊ان ما تدحره لأنّ إذا واݨت الف : "ما̠یاف̀للي في أ˨د نصوصه

ولا ریب أنّ داوود كان : "، ویقول في نص آخر3"قلوب ایطالیا الباسߧ لا ˔زال موجودة ولن تموت
̲ه بعد أن هزم جمیع ˡيرانه  ّ لا رائعا ̥لغایة ̡جندي وكمعلم وكقاض وكانت فضیلته من النوع ا߳ي مك lر

فّ لو߱ه الشاب سلۤن مملكة واد̊ة، كان في وسعه الحفاظ ̊ليها بأسالیب  واح˗ل بلادهم من أن يخل
: ، وفي نص آخر یقول4"مسالمة بدلا من الأسالیب الحربیة وأن ینعم فيها بۢر ما كان لوا߱ه من فضیߧ

ال وԴرزيهم، أن ̽كونوا دائما من المغمور̽ن في أوقات السك̀نة والسلام وذߵ " l̼شاء طالع عظام الر
  . 5"تثير الغيرة في صدور الك˞ير̽ن )شجاعتهم(ة ا߱اویة التي حققوها بفضیلتهم لأن الشهر 

ّ أن ̮سلمّ أنّ المعنى ا߳ي   وإذا أردԷ الوصول إلى ن˖ˤ̀ة من ˭لال تحلیل هذه النصوص، لا ̼سعنا إلا
لاߦ ̊لى معنى  ̥߲ ّ ن الشˤا̊ة وهذا ما أراد أ"وردت ف̀ه معاني الفضیߧ في هذا الس̑یاق ما هي إلا

یثˌ˗ه ما̠یاف̀للي في النص الأول، ح̀ث أن الشˤا̊ة التي كانت م˗وافرة عند الرومان والتي حققوا من 
˭لالها ̊دید Գنتصارات لا ˔زال كام̲ة في قلوب الإیطالیين ̊لى الرغم من الفساد ا߳ي ان˖شر، 

" داوود"یاف̀لي كذߵ الأمر نفسه Դل̱س̑بة ̥لمعنى ا߳ي وردت ف̀ه في النص الثاني، ح̀ث يمتدح ما̠ 

                                                             
. 145، ص 1963، الكویت، دار القلم، 3.ط محمود حمدى زقزوق، مقدمة في علم الأخلاق، - 1 
.235، ص 1982ط، .محمد عبد الستار نصار، دراسات في فلسفة الأخلاق، الكویت، دار القلم، د -   2 
  .102ط، ص.عبد الرزاق عبید، الجزائر، دار تلانتبفیت للنشر، د: میكیافلى، الأمیر، تر - 3
، 1962، 1.ط ،التوزیعو خیري حماد، بیروت، المكتبة التجاریة للطباعة والنشر: میكیافیلي، المطارحات، تر -4

  .209-208ص 
 .664المصدر نفسھ، ص  -5



90 
 

ا߳ي تمكن عن طریق شجاعته من هزيمة واح˗لال ˡيرانه، ویورث لابنه الشاب سلۤن مملكة واد̊ة، 
ات ˭يري حمّاد Դعتقاده أنّ المعنى ا߳ي وردت ف̀ه  وإلى نفس الرأي ذهب مترجم كتاب المطار˨

لاߦ ̊لي معني " الفضیߧ" ̥߲ ّ   ". الشˤا̊ة"في النص الثالث ما هي إلا
ّ Գتجاه إلى نصوص كتابوإذ " ا أردԷ أن نقدم المزید من الحجج لإثبات ذߵ، فما ̊لینا إلا

ات ، ل̿س̑توقف̲ا ˨دیث ما̠یاف̀لي عن الحروب التي ˭اضها السمنیون مع الرومان، و̠یف "المطار˨
هم وحملهم دفعت الهزائم المتتالیة التي لحقت بهم، قادتهم ا̥لجوء إلى ا߱̽ن كملاذ أ˭ير لتقویة عزائم ج̲ود

̊لى ̊دم التقاعس أثناء الحرب من ˭لال إجˍارهم ̊لى القسم بعدم التوان في الق˗ال، من ˭لال 
طقوس معینة ˔رغمهم ̊لى التوˡه بوعودهم إلى الآلهة بأنهّم ̊لى اس̑تعداد Եم ̥ߴهاب أ̽ن یأمرهم 

، لأن شجا̊ة ̊لى أمرهم وعندما وقع Գش˖ˍاك ̎لب السمنیون: "قادتهم العسكریون، ح̀ث یقول
الرومان والخوف ا߳ي بعثته هزائمهم السابقة في نفوسهم عملت ̊لى التوازن مع أي عناد اك˖س̑بوه من 
فضیߧ د̽نهم ومن القسم ا߳ي أقسموه، ومع ذߵ فقد اتضح لهم أنّ ل̿س أماࠐم ما ̼س̑تطیعون 

  .1"لتي فقدوهاالرجوع إلیه، وأن ل̿س ߱يهم أي ̊لاج ̼س̑تطیعون تجربته جرԹ وراء الفضیߧ ا

إلى ˡانب هذا، فإن هناك نصوصًا أخرى اس̑تعمل فيها ما̠یاف̀للي مصطلح الفضیߧ ̥߲لاߦ ̊لى   
معني الشˤا̊ة، وهذا ما یبدو ˡلیا من ˭لال ˨دیثه عن الحرب التي قامت بين الرومان واللاتين، 

أدي إلى نصرهم ح̀ث  ح̀ث قادت شجا̊ة الق̲صلين الرومانیين إلى تثˌ̀ت عزائم الجنود الرمان، مما
ولـمّا كان هذا العزم قد ثˌت في صدور الرومان مدة : "ضحّى أ˨دهم بنفسه والآخر بو߱ه، ح̀ث یقول

أطول من ثباته في صدور اللاتين، فقد كان هذا ولید الصدفة من Էح̀ة وولید ما تمتع به الق̲صلان 
  .2"من فضیߧ تمثلت في ق˗ل تور̠واتوس لو߱ه، وق˗ل دیوس̿س لنفسه 

اّ في دراسة وتحلیل بعض النصوص الأخرى، نجد أن   یت˪دث عن " ما̠یاف̀لي"̎ير أنهّ إذا ما تمعن
، وهذا عندما ام˗دح القادة والأمراء ا߳̽ن "الحكمة والتعقل"أو " الكفایة" الفضیߧ ویقصد بها معنى 

افظو ̊ليها، أو حققوا انتصارات لأوطانهم، ح̀ث یقول قي هذا ا عندما : "لصددأسسوا مماߵ و˨
ها ا̯تهت معهم الأخطار التي ینطوي ̊ليها ارتقاء م߶ ضعیف أو م߶ سيء  تخلصت روما من ملو̡

ا߳̽ن لم ̽كونوا ینالونه عن طریق الوراثة . سدة العرش، وقد ˔ركز سلطان الس̑یادة الآن في الق̲اصل
طریق أصوات الشعب أو الخدیعة أو العنف ا߳ي یوݮ به الطموح، وإنماّ كانوا یصلون إلیه عن 

ال وأكثرهم كفایة وازدهرت روما في ظل حكمهم الفاضل ووا̠بها . الحرة lوكانوا تبعا ߳ߵ، من أقدر الر
ة من العظمة التي ̊اشت فيها س̑نين  lحسن الطالع مرة تلو الأخرى، حتى تمك̲ت من بلوغ أقصى در

ها السابقين   .3"طویߧ لا تقل عن الس̑نوات التي ̊اش̑تها ˭اضعة لملو̡

                                                             
 - ي أبولیا، على مقربة من بلاد اللاتین حاولوا غزو كابوا في القرن الرابع قبائل إیطالیة  كانت تسكن ف: السمنیون

 ). 274المطارحات، ص: أنظر(مما أدى إلى حروب مستمرة مع الرومان، 
 .277المصدر نفسھ، ص  -1
 .491المصدر السابق، ص  -  2
  .297المصدر نفسھ، ص  -  3
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. كما أنهّ كثيرا ما ام˗دح الأمراء والحكام ا߳̽ن اعتمدوا في ˓شك̀ل قوتهم العسكریة ̊لى قواتهم الخاصة 
ًا في حكومة فلور̮سا وإذا كان من بين ا߳̽ن Էلهم . وهي الفكرة التي دافع ̊ليها كثيرا لـمّا كان موظف

ویقصد هنا " Դلفاضل"̀ث یصفه ، ح "تو̥لوس"الك˞ير من الثناء من ما̠یاف̀للي، فلا ریب أن ̽كون 
ّوس) "كفایة(وتتˤلى فضیߧ  " الكفایة"بمعني الفضیߧ  في نظر ما̠یاف̀للي في أنهّ س̑تطاع في وقت " تو̥ل

قصير من حكمه من إنتاج ج̲ود ممتاز̽ن، عندما دفعته الضرورة إلى الحرب رافضًا بذߵ ا̥لجوء إلى 
لا قد ˭اض الحرب من قˍلالسمنیين أو التوسكان للإفادة منهم، رغم أنه لم l1 يجد في مملك˗ه ر.  

، ولا یذهب معنى الفضیߧ هنا إلى "نوما بومˍیلوس"وكثيرا ما تحدث ما̠یاف̀للي عن فضیߧ  
، ذߵ أن نوما كان مسالما وم˗دینا ولا يمیل كثيرا إلى تعشّق الحرب، بل تميزّ Դلحكمة "الشˤا̊ة"

ا̥لجوء إلى ا߱̽ن ) كفایته(ن ̎يره عندما قادته فضیلته والتعقل التي جعلت روما مدینة ࠀ أكثر م
ام  اعتقادا م̲ه أنه سلطة واجˍة وضروریة، إذا اس̑ت˯دمت اس̑ت˯داما حس̑نا في معالجة القضاԹ، لإر̎
الشعب ̊لى تعود الطا̊ة المدنیة ̡˪ل أ˭ير، عندما رأى ما هي ̊لیه ˨اߦ الشعب من قسوة وعنف، 

ضمن بواسطته أن لا يخاف اّ߹ في أي مكان آخر طیߧ قرون كما " د̽ن"وهو ما تمّ من ˭لال وضعه 
  .2يخاف في هذه الجمهوریة

؟ً   لكن، إذا كان الأمر كذߵ، ما هو المعني الحق̀قي ̥لفضیߧ إذا

نوما "و" روملوس"تظهر هذه الفضیߧ التي تمتعّ بها كل من : "یقول ما̠یاف̀لي في أ˨د نصوصه
الأوائل والأسالیب التي اتبعوها مدى الطالع الحسن ا߳ي  ، ملوك روما"تو̥لوس"و" بومˍیلوس

حˍیت به المدینة في أن ̽كون ˨اكمها الأول محارԴ ضارԹ، وأن يخلفه أمير آخر مسالم وم˗د̽ن، وأن 
̽تمتع Դلحماس العسكري ا߳ي عرف به   Դ̦ثهم محارԶ ویتعشق الحرب أكثر من "روملوس"̽كون ،

  .3"تعشقه ̥لسلام

لاߦ یتضح من ˭لا  ل هذا النص أن الفضیߧ عند ما̠یاف̀للي ل̿س لها معنى وا˨د، فهو ̼س̑تعملها ߲̥
ا߳ي كان محارԴ ضارԹ ممّا مك̲ته من تأس̿س " روملوس"̊لى معنى الشˤا̊ة، عندما یت˪دث عن 

لاߦ ̊لى  ، "نوما"عند ˨دیثه عن " الكفایة"روما وإقامة ˓شریعاتها، كما ̼س̑تعمࠁ مرات أخرى ߲̥
رغم أنه لم ̽كن م˗عشقا ̥لحرب بل كان مسالما ". روملوس"یعتبر روما مدینة ࠀ أكثر من وا߳ي 

ًا، وذߵ لأنهّ تنظيمها ̊دة قرون، من ، م˗دین تميزԴ ҧلحكمة والتعقل ما سمح ࠀ Դلحفاظ ̊لى الجمهوریة و
̽تميزون Դلقسوة والعنف ̊لى ط" ا߱̽ن"˭لال لجوئه إلى تثˌ̀ت  ا̊ة القوانين، لحمل المواطنين ا߳̽ن 

لاߦ ̊لى معنى الشˤا̊ة  ̎ير أنّ ما يمكن قوࠀ أن ما̠یاف̀للي في الغالب ̼س̑تعمل مصطلح الفضیߧ ߲̥

                                                             
 - أحد ملوك روما الثلاث الأوائل: توللوس. 
 .298السابق، ص  المصدر -  1
 - وھو الملك الأسطوري الثاني لروما بعد روملوس)م .ق 672. 715:  (نوما بومیلوس ،. 
 .263المصدر نفسھ، ص  -  2
  .293المصدر نفسھ، ص  -  3
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، والكفایة عند ˨دیثه عن "الفضیߧ الحربیة"عند ˨دیثه عن ˉساߦ الجنود وقادتهم أثناء الحرب أي 
  .الأوقات العصیبة الأمراء والحكام ا߳̽ن يحس̑نون إدارة دفة الحكم وتنظيم الجیوش في

التي یت˪دث عنها ما̠یاف̀لي المقصود " الفضیߧ"لكن حتى هذا لا يحل الإشكال، لأنهّ إذا سلمنا أن   
ّا س̑نˤده في بعض نصوص كتابه "الشˤا̊ة"و" الكفایة"بها  ، ینفي صفة العظمة عن "الأمير"، فإنن

ذߵ، أنّ قسوته ولا إ̮سان̿˗ه  ̊لى الرغم من توافره ̊لى هاتين الصف˗ين، والسˌب في "أ̎اتوكل"
وخ̀اԷته المتعددة لم ˔كن موݨة إلى ˭دمة المصل˪ة العامة، بل كانت رغبة شخصیة م̲ه في أن یصبح 

̊لیه السلام  " موسى"، و̊لى العكس من ذߵ تماما، نجده يمتدح كثيرا 1"سراقوزا"˨اكما ̊لى
یف ̼س̑تغلون ࠐاراتهم وشجاعتهم في ویصفهم Դلعظماء، وذߵ لأنهّم عرفوا ̠ " روملوس"و" ̠ورش"و

بقسوته وعنفه ا߳ي دفع به إلى ق˗ل ابنه ورضاه بمق˗ل " روملوس"فحتى وإن عرف . ˭دمة أوطانهم
كانت المصل˪ة العامة لا مصالحه " روملوس"إلا أنّ ما̠یاف̀للي یبرر ࠀ فعلته، لأن ̎ایة . زم̀ࠁ

  .الشخصیة

̽تمتع وبناءً ̊لى ذߵ، فإن الحاكم أو الأمير ا߳  ّ " Դلكفایة والشˤا̊ة"ي  لا يمكن أن ̽كون فاضلا، إلا
ینفي صفة الفضیߧ " فن الحرب"߳ߵ، نجده في كتابه . إذا كانت أفعاࠀ موݨة لخدمة المصل˪ة العامة

إن كل : "عن الجندي حتى ولو كان في م̲ته̖ى الˌساߦ إذا لم ˔كن موݨة إلي ˭دمة وطنه، ح̀ث یقول
رب لهدف ˭ارݭ لا ̽كون مواطنا صالحا إذ أنّ ̊لیه أن يخدم  بلاده  لأنهّا مواطن يمارس ࠐنة الح

  .2"في ˨اˡة إلیه وأن يحارب في سˌ̀ل ا߽د

بناءً ̊لى ما س̑بق، ̮س̑ت̱˗ج أن ما̠یاف̀للي لم یتكلم عن الفضیߧ كما أتى ̊لى ذ̠رها المفكرون  
̊لى مس̑توى الس̑یاسة، ߳ߵ والفلاسفة من قˍل، أي ̊لى مس̑توى داˁرة الأ˭لاق، بل اس̑تعملها 

، والتي ˔كون "الفضیߧ الس̑یاس̑یة"بل ، "الفضیߧ الأ˭لاق̀ة"فالفضیߧ التي یت˪دث عنها ل̿ست 
ّيز بين الخيریة . مطلوبة عند الحكام والجنود ̊لى السواء ̦تمی فـما̠یاف̀للي حسب لیو شتراوس يمیل إلى ا

كما قلنا " الفضیߧ" فإذا كانت". الفضیߧ"و" الخيریة"والفضائل الأخرى إلى أن یصبح تعارضا بين 
  .3مطلوبة ̥لعوام ا߳̽ن ̼ش̑تغلون بوظائف سلمیة" الخيریة"مطلوبة ̥لحكام والجنود فإن 

بهذا المعنى التي يجب توافرها في الحكام إذا ارتبطت Դلواقع والممارسة ل̿ست Զبتة، بل هي " الفضیߧ"و
  .عدم˗غيرة بحسب الظروف، وهذا ما س̑نعرفه فۤ ب

في ح̀اة ا߱ول، ح̀ث ساهمت في رأیه فۤ وصلت " الفضیߧ"یولي ما̠یاف̀للي إذن أهمیة ̠بيرة ߱ور 
̽تمتع . إلیه الإمبراطوریة الرومانیة قديما من رقي وازدهار ل  lوهو يمني نفسه أن یظهر في ایطالیا ر
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ّ  الفساد في. لكي یعید لها و˨دتها واس̑تقرارها" Դلفضیߧ" ّ أنه یعتقد فإیطالیا وإن عم  جمیع طبقاتها، إلا
إن ایطالیا تتوفر ̊لى طاقات : "أن هناك م̲ابع ̥لفضیߧ مازالت كام̲ة في قلوب الإیطالیين ح̀ث یقول

  .1"قابߧ للإصلا˨ات الأكثر شمولیة، وهذا من شأنه أن یفجر الشˤا̊ة الكام̲ة في أي فرد
: دة وكل ما یتغير هو توزیعها وفي هذا یقولفالفضیߧ في نظر ما̠یاف̀للي كانت موجودة ولا ˔زال موجو 

یبدو لي أن العالم كان دائما في . عندما أس̑تعرض في ذهني أنّ الأ˨داث تتابع سيرها ̊لى هذا النحو"
نفس الوضع وأنه انطوى دائما ̊لى قدر من الخير یعادل ما انطوى ̊لیه من الشر، ولكن هذ̽ن الخير 

لأخرى، ویتضح هذا عما نعرفه عن المماߵ القديمة التي تبدل فيها والشر كاԷ يختلفان دائما من إمارة 
ˉسˌب التبدلات التي وقعت في أعرافها في ˨ين ظل العالم . الميزان بين الخير والشر من أ˨دهما للآخر

فالفضیߧ حسب ما̠یاف̀للي دائما موجودة وكل ما يحدث أنها ت̱˗قل . 2"̊لى ما هو ̊لیه دون أن یتغير
 . ، ومادام الأمر كذߵ، فإمكانیة اس̑تعادتها تبقى قائمةمن شعب لآخر

  الفضیߧ والضرورة - 1

ات"و" الأمير"في كتابي  ، "من الضروري"، "يجب"، نجد ما̠یاف̀للي ̼س̑تعمل عبارات م˞ل "المطار˨
ولما كانت جمیع القضاԹ : "بحیث یتكرر ورودها في نصوصه أكثر من مرة، ح̀ث یقول، م˞لاً ". ولابد"

̦تمدد ولا يمكن لها أن تقف ˡامدة راكدة . یة من Էح̀ة أخرىالإ̮سان  في ˨اߦ مس̑تمرة من الحركة وا
فإن هذه القضاԹ ˔كون دائما معرضة إمّا إلى التحسن أو التدهور وԳنهیار وقد تدفعك الضرورة إلى 

ب سریعة إنّ الشعو : "وفي نص آخر، یقول. 3"الق̀ام بأعمال قد لا یقف التعقل والمنطق إلى ˡا̯بها
التقلب بطبعها، وإذا كان من السهل حملها ̊لى Գق˗ناع ˉشيء معين فإنه من الصعب أن تعزز فيها 

يجب أن تتم الأمور ح̀نئذ ̊لى النحو التالي، وهو إذا لم تق˗نع الشعوب Դلأمر ف̀جب . ت߶ الق̲ا̊ة
  .   4"إق̲اعها Դلقوة

للأمراء والحكام إن أرادوا الحفاظ ̊لى أنفسهم، ویتضح من ˭لال هذا، أن ما̠یاف̀للي یقدم النصائح  
بأن لا یغفلوا عن الظروف والأوضاع التي تحیط بهم، وԴلتالي فقراراتهم وسلوكاتهم ی̱ˍغي أن ˔كون 
مواتیة وم̱سجمة مع ما تق˗ظیه الظروف المحیطة، ول̿س هذا ما ̯رید أن نبّ̲̿ه، بل الأهم من ذߵ، هو 

ویبدو من ˭لال النصين السابقين، . ߶ العبارات التي س̑بق ذ̠رهادراسة المعنى ا߳ي وردت ف̀ه ت
̽رید أن یبين أنّ هناك م̲طق يجب ̊لى الحكام أ˭ذه بعين Գعتبار وهذا المنطق هو " ما̠یاف̀للي"أنّ 

  ".  الضرورة"م̲طق 

لاقة أي أنّ هناك ̊، ̊لى نحو ما یذهب إلیه ̊لماء الیوم" Դلضرورة"لا یبدو أنّ ما̠یاف̀للي یقصد 
حتمیة بين الأس̑باب والنتائج المترتبة عنها، بحیث إذا توافرت نفس الأس̑باب فإن الضرورة تحتمّ ̊لینا 
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القول إن نفس النتائج هي التي سوف تحدث، بل كل ما ̽رید قوࠀ أنّ الحاكم أو الأمير ا߳ي أ˭ذ ̊لى 
نت الأمور في ˨ا̦تها ̊اتقه مسؤولیة الحفاظ ̊لى نفسه، و̊لى دولته ̼س߶ وفق ما ̼شاء إذا كا

العادیة، لكن أح̀اԷ أخرى يجد نفسه مرغما ̊لى سلوك طریق معين مرغما، بحیث لا یصبح ا߽ال 
الظروف "فس̑ی˪ا أمامه للاخ˗یار إن هو أراد الحفاظ ̊لى نفسه و̊لى دولته، وا߳ي ̽رغمه هي ت߶ 

التي تملي ̊لیه الطریق ا߳ي يجب فه̖ي . Գخ˗یارالتي يجد الأمير فيها نفسه ̎ير قادر ̊لى " والأوضاع
إتبا̊ه أثناء حكمه لشعبه ࠐما كان نو̊ه Դعتباره الطریق الوح̀د ا߳ي يحقق الغایة وهي الحفاظ ̊لى 
ا߱وߦ، وم̲ه فقد یلˤأ الأمير إلى اتباع طریق القسوة والعنف إذا ان˖شرت الفوضى والفساد، ویصبح 

  .وح̀د والأ̮سبذߵ النوع من الحكم مبررا ما دام الطریق ال

كما قد یذهب معنى الضرورة عند ما̠یاف̀للي إلى ت߶ الحاˡة المل˪ة التي لا ˓س̑تدعي انتظارا عندما 
، وحتى هذا المعنى لا 1"إنّ قضیتك ̊ادߦ، وԴلتالي فه̖ي ضروریة: ""ق̀صر بورج̀ا"یقول مخاطبا 

̊ادߦ، فه̖ي " بورج̀ا"امت قضیة يخرج عمّا أوردԷه في الفقرة السابقة، لأنه وفي نظر ما̠یاف̀للي ماد
  .ضروریة، ولا ˓س̑تدعي م̲ه التفكير، بل لابد من العمل ̊لى تحق̀قها في أقرب وقت

عند ما̠یاف̀للي مˍدأ عمل دائم ˓سير وفقه الحیاة الس̑یاس̑یة سواء أԹم " م̲طق الضرورة"ویعتبر  
مع شعبه أو مع الحكام ، فهو معیار المعامߧ ߱ى الأمير سواء في ̊لاق˗ه "الحرب"أو " السلم"

ولا ریب أنّ الإ̮سان ا߳ي ̽رید امتهان الطیبة والخير في كل شيء : "الآخر̽ن، وفي هذا یقول
س̑یصاب Դلحزن والأسى عندما يجد نفسه محاطا بهذا العدد الهائل من الناس ا߳̽ن لا ˭ير فيهم، 

یˌ˗عد عن الطیبة والخير، و߳ߵ من الضروري لكل أمير ̽رغب في الحفاظ ̊لى نفسه أن یتعلم ̠یف 
  .2"وأن ̼س̑ت˯دم هذه المعرفة أو لا ̼س̑ت˯دࠐا وفقا لضرورات الحالات التي یواݨها

ا߳ي ̽كون هدفه ˭دمة المصل˪ة العامة لا مصالحه " الفاضل"وبناءً ̊لى ذߵ، فإن الحاكم أو الأمير  
بحیث ̽كون من " ةالضرور "الشخصیة الضیقة، هو ا߳ي ̽راعي أثناء ˓س̑یير شؤون رعیته ̊امل 

الحیطة والحذر ا߳ي يجعࠁ ̼س߶ طریق الخير، لكن إذا تحتمّ ̊لیه الأمر فلا يجب أن یتوانى عن 
  .   سلوك طریق الشر

الضرورة "إنّ المتأمل في كتاԴت ما̠یاف̀للي یدرك تمام الإدراك أن ما̠یاف̀للي نفسه كان ˭اضعا لمنطق  
وأعجب  ،"ت̿˗وس لیفوس"تاريخ القديم من ˭لال مؤلفات فلقد قرأ كثيرا عن ال . ا߳ي تحدث عنه" 

ماّ إعجاب Դلنظام الجمهوري ا߳ي كان سائد في الإمبراطوریة الرومانیة وكثيرا ما نجده في نصوصه . أی
یقيم ا߱لیل ̊لى تفضیࠁ ̥لنظام الجمهوري، لكن وانطلاقا من الواقع الس̑یاسي وԳجۡعي ا߳ي 

لأفراد الأԷنیة وتصرفاتهم مع الحكام، والفساد وԳنقسام ا߳ي أدت ̊اصره، وملاحظته لسلوكات ا
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إلیه الك̲̿سة  أرغم ما̠یاف̀للي ̊لى تأ̠ید ضرورة الحكم المطلق ̡˪ل مؤقت لمعالجة ا߱اء ا߳ي ̊انت 
  . م̲ه إیطالیا

القوا̊د وم̲ه وطبقا لمبدأ الضرورة، فإن الحاكم یلˤأ إلى تعلیق كل شيء بما في ذߵ القانون وا߱̽ن و 
فالمصل˪ة العامة في الأ˭ير . الأ˭لاق̀ة العادیة في سˌ̀ل ˭دمة المصل˪ة العامة التي هي فوق كل اعتبار

هي التي تبرر الخروج عن القوا̊د الأ˭لاق̀ة المتعارف ̊ليها، ومن ثم فالسلوك ا߳ي یأتیه الأمير لا 
وإن وصلت روما  . مه لتحق̀ق ̎ایتهبوصفه  الطریق الوح̀د المتاح أما. ی̱ˍغي إدانته ࠐما كان مش̲̿ا

إلى ما وصلت إلیه قديما من Գزدهار والعظمة في نظر ما̠یاف̀للي، فلا یعود ذߵ إلى الحظ أو حسن 
الطالع، بل لأن حكاࠐا عرفوا ̠یف ̼سلكون طریق الخير، وفي مقابل ذߵ كانوا من الحیطة بحیث لا 

والضرورة فقط هي التي : "یقول ما̠یاف̀للي. یتوانون عن سلوك طریق الشر إذا تطلب الأمر ذߵ
طالما كان ثمة " الترقونیين"دفعت الرومان قديما إلى ا̥لجوء إلى الغلظة مع مواطنيها بعد طرد الملوك 

߳ߵ، ̽ري ما̠یاف̀للي أنّ التاريخ یعلمنا أنّ الحكام ا߳̽ن لم يهملوا ما تدعو . 1"خطر من احۡل عودتهم
" روميرو دي أور̠و"یعمد إلى تعیين " بورج̀ا"فها هو ق̀صر ، نجحوا في حكمهمإلیه الحاˡة الراهنة، 

أنّ القوة والعنف هما السˌ̀ل لإ˨لال " بورج̀ا"إيماԷ من . لإنهاء ԳضطراԴت لما اش̑تهر به من قسوة
عن السلطة " أور̠و"إلى إبعاد " بورج̀ا"النظام وԳس̑تقرار، لكن وفور تحققه، دفعت الضرورة 

أن یبدأ المواطنون في ̠رهه ˉسˌب قسوته ت߶، لیلˤأ إلى إرساء قوا̊د مدنیة تحت سلطة  خوفا من
ل Դرع، لأن ضرورة حفظ النظام العام تتأتي هذه المرة من شرعیة الشعب lولم یتوقف عند هذا . ر

ت الكراهیة في نفوس المواطنين، ولتجنب هذ" أور̠و"الحد لما دفعته خش̿˗ه أن ˔كون أعمال  ّ߱ ا قد و
  .Գ2حۡل عمل ̊لى ق˗ࠁ بطریقة Էلت اس̑تحسان الشعب عندما نظروا إلیه ̊لى أنه ˨اميهم

" بورج̀ا"وهكذا، یقدم ما̠یاف̀للي النصی˪ة ̥لحكام بأن ̽كونوا ̊لى اس̑تعداد ̥لتصرف ̊لى م̲وال 
وك متىҧ اق˗ضت الضرورة ذߵ، وأن ̽كونوا من المرونة لتغیير وݨات نظرهم فلا ̼سلكوا نفس السل

ل الحذر ̠یف ̽كون عنیفا : "إذا تغيرت الظروف والأوضاع، ولهذا یقول lوهكذا عندما لا یدرك الر
إذا كان هذا هو الطریق ا߳ي أدى . 3"متى ما توجب ذߵ، فإنه یقود نفسه بنفسه إلى السقوط

ّ Գق˗داء بهم، لأن طبیعة الˌشر وا ˨دة، وما نجح Դلقدماء إلى تحق̀ق العظمة، فما ̊لى حكام الیوم إلا
في الأԹم السابقة، لا يمكن إلا أن یؤدي إلى نفس النتائج الیوم، ߳ߵ فطریق الخير محمودة، ولكن 

ّاߦ عند الضرورة يمكن أن نصارع : "وفي هذا الصدد یقول. طریق الشر أیضا تصبح طریقة فع
ه̖ي ˭اصة Դلˌشر، وأما الثانیة أمّا الطریقة الأولى، ف . إمّا بواسطة القوانين أو بواسطة القوة: بطریق˗ين

. 4"ولأنه ̎البا ما لا تغني القوانين ف̲كون ح̀نئذ مجبر̽ن ̊لى ا̥لجوء إلى القوة. فه̖ي ˭اصة Դ߱واب
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ی̱ˍغي إذن، ̊لى الأمير أن یعرف ̠یف یتصرف بحسب المناس̑بة إمّا ̡حیوان أو كإ̮سان، وهذا 
للأمير الجدید إلاّ أن ̼س߶ طریق القسوة  فلا مجال للاخ˗یار Դل̱س̑بة. حسب ما تملیه ̊لیه الضرورة

كون أكبر في هذه ا߱ول، وفي هذا الصدد یقول ی̱ˍغي : "والعنف، وذߵ لأن الأخطار تتضاعف و̝
أن ندرك ج̀دا أنه من ̎ير الممكن للأمير ˭اصة إذا كان ˨دیثا في المنصب أن يحافظ ̊لى كل ما من 

طرا ̎البا، من أˡل تثˌ̀ت ا߱وߦ أن یعمل ضد شأنه أن يجعل الناس یذ̠رونه بخير، وإن كان مض
الإ̮سانیة وضد الرحمة، وی̱ˍغي أن ̽كون متمتعا بفكر مرن ˡدا لیلتفت إلى الأش̑یاء حس̑۠ توݨها ࠀ 
رԹح الصدف وأ˨دا؝ا، ی̱ˍغي كما قلت أن لا يحید عن طریق الخير Դلقدر ا߳ي ̼س̑تطیع أن یعرف 

  .1"عند الضرورة ̠یف یلج طریق الشر

إذا كان مˍدأ الضرورة یتحكم في العلاقة بين الحاكم ورعیته، فكذߵ الأمر نفسه Դل̱س̑بة لمنطق و 
الشغل " الحرب"̊لى ضرورة أن ̽كون فن " فن الحرب"وكثيرا ما أكد ما̠یاف̀للي في كتابه ". الحرب"

كم بحیث یعنيها بل أن ̽كون المهنة الأولى ̥ل˪ا، الشا̎ل للأمير في أوقات الحرب كما في أوقات السلام
كثير اهۡمه أكثر من أي شيء آخر، كما ینص˪ه أن یتق̀د بضروراتها، فلا یلˤأ إلى طریق الخير، لأنه 

ا߳ي يحكم الحرب لا یعترف Դلقيم الأ˭لاق̀ة، " الضرورة"س̑یؤدي إلى هلاكه، وذߵ لأن م̲طق 
هي تفرض Գس̑تˤابة لضرورة إن الحرب هي ࠐنة الحكام الخاصة، ورسا̦تهم الممك̲ة دائما، و: "یقول

طبیعتها، ا̥لجوء إلى العنف وإلى ا߽ازفة وا̥لؤم، وإلى طائفة أخرى من الرذائل التي تحول الحكام 
Դلضرورة إلى أشرار، كما لو أن خˍث الˌشر لا يمكن الس̑یطرة ̊لیه وإخضا̊ه ̥لنظام والسلام إلا 

  .Դ"2لخبث
" الضرورة"س̑بق، فلا ̼سعنا إلا أن نقول أن م̲طق  وإذا أردԷ أن نصل إلى ن˖ˤ̀ة من ˭لال كل ما

̼شكل مكانة هامّة في الفكر الس̑یاسي عند ما̠یاف̀للي، فعلى أساسه تختبر كفاءة وحكمة الأمير، فهو 
ا߳ي یعلمه ̠یف یطیح Դلقيم الأ˭لاق̀ة التي تعتبر من القضاԹ الجوهریة والأساس̑یة في الحیاة الیوم̀ة 

نافع المهمة لشعبه، ووفقا لهذا المبدأ، تبرر كل الوسائل التي یلˤأ إ̦يها الحاكم العادیة من أˡل تحق̀ق الم 
Էلبلوغ أهدافه، وذߵ لأن الضرورة لا تعرف قانو .  

  یߧ الس̑یاس̑یة والفضیߧ الأ˭لاق̀ةالفض  -1

ل س̑یاسة وممارسة إذ لم ̽كن هدفه البحث عن النظام الس̑یاسي الأم˞ل ا߳ي   lلقد كان ما̠یاف̀للي ر
قق العداߦ والمساواة، بل بحث في الأسالیب التي يجب ̊لى الحكاّم اتباعها في أوضاع وظروف يح

فلا أ˨د ینفي كما یعتقد ما̠یاف̀للي أنهّ من الخيرّ للأمير أن ̽كون رحۤ وم˗دینا وصادقا . محددة
عایير لكن، هذا یبدو م˗عذرا في ̊الم یع̿ش ف̀ه الأفراد م˞ل ا߳ئاب، ح̀ث ̎ابت الم... وسخیا

. الأ˭لاق̀ة التي تحكم سلوك الأفراد وأصبحوا یع̿شون في ̊الم عمّت ف̀ه الشرور وعمّ ف̀ه الفساد
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والحق̀قة التي ی̱ˍغي ̊لى الحكام أ˭ذها بعين Գعتبار حسب ما̠یاف̀للي، إمّا أن یتصرفوا وفق ما هي 
س̑یكون جمیلا ˡدّا ومن : "̊لیه الطبیعة الˌشریة، وإمّا أن یعرضوا أنفسهم ̥لهلاك، وفي هذا یقول

دون شك وԴتفاق الجمیع أن ˔كون الخصال الحمیدة التي أت̿ت ̊لى ذ̠رها مجتمعة في الأمير، ونظرا 
ف̀جب أن ˔كون ̊لى الأقل هناك . لاس̑ت˪اߦ ذߵ ونظرا لكون الظروف الˌشریة لا تحتمل ذߵ أبدا

دولته، وأمّا ما تعلق Դلفضائل  ح̀طة ̥لت˯لي عن هذه النزوات المش̲̿ة التي قد تؤدي به إلى تضییع
̦تمسك بها إن اس̑تطاع إ̦يها سˌ̀لا وإن لم ̼س̑تطع فلن ̽كون هناك مانع ̠بير في  Դ الأخرى فإني أنص˪ه

  .1"˔رك نفسه ̊لى سجیتها مع قلیل من التحكم

ذߵ أن العامّة  ، ولا ی̱ˍغي ̊لى الأمير أبدا في نظر ما̠یاف̀للي أن يخشى أن ̽تهم ببعض العیوب
ى النظر فلا يحكمون ̊لى الأفعال إلا من ظاهرها، في ˨ين أنّ الأفعال التي یأ˔يها الأمير فوق قصير 

مس̑توى الوعي ا߳ي یتوافر ̊لیه ̊امة الشعب، ߳ߵ ̽كفى أن ˔كون النتائج مس̑تحس̑نة حتى 
 وذߵ لأنه في م̀دان الس̑یاسة  ت˖ˍدل القوانين، فما یبدو فضیߧ ̊لى. ̼سارعوا إلى Գلتفاف حوࠀ

مس̑توى الأ˭لاق العادیة قد یصبح رذیߧ ̊لى مس̑توى ال̱سق الس̑یاسي، وكذߵ الأمر نفسه كثيرا 
ما تبدو بعض الأفعال رذیߧ من م̲ظور الأ˭لاق العادیة، إلا أنهّا تصبح وس̑یߧ فعّاߦ عند الضرورة، 

߳ي لا ، والحاكم أو الس̑یاسي ا2وԴلتالي تصبح فضیߧ من الفضائل ̊لى مس̑توى ال̱سق الس̑یاسي
ّ أن . ̽رضخ لهذه الضرورة، فإن عمࠁ آیل للإخفاق والفشل لا محاߦ ولتجنب هذه الن˖ˤ̀ة فما ̊لیه إلا

یتصرف بحیطة و˨ذر، وأن لا یولي عنایة ̠بيرة ̥لوسائل التي ̼س̑تعملها مادام الحفاظ ̊لى ا߱وߦ لا 
ارسة العلاقات في إطار یتم إلا من ˭لالها، وذߵ لأن الأ˭لاق التقلیدیة قد ˔كون جوهریة في مم

الأسرة أو بين الأصدقاء، ولكن ل̿س لها وجود في الغالب في نظام یدعو الأمير إلى إظهار الجرأة 
  .3والشˤا̊ة المطلوبتين لضبط الأ˨داث العامة بغرض م̲افع ̊امة

ا߳ي وˡد  لا یتوانى عن تقديم النصائح للأمير" الأمير"وانطلاقا من كل هذا، فإن ما̠یاف̀للي في كتابه 
نفسه في م˞ل هذه الأوضاع أن یلˤأ إلى س̑بل الشر كالقسوة والعنف والغدر والحیߧ بوصفها رذائل 
̊لى المس̑توى الأ˭لاقي، لكن في م̀دان الس̑یاسة تصبح وس̑یߧ فعاߦ من أˡل حفاظ الحاكم ̊لى 

یؤدي إلي و˨دة ߳ߵ، نجده یقدم ࠀ المبرر ̥لجوء إلي القسوة والعنف إذا كان في ذߵ ما . دولته
اԹه وولائهم ح̀ث أن القسوة تبعث الخوف في نفوس الأفراد مما يحملهم ̊لى طاعته، ذߵ أنّ . ر̊

الأفراد بطبیعتهم یترددون في الإساءة لمن يخافونه أكثر، من ˔رددهم في الإساءة للأمير ا߳ي يجعل 
˭اصة إذا كان ̊دده ̠بيرا، لأنه نفسه محبوԴ  والأمر نفسه ینطبق ̊لى الأمير إذا كان ̊لى رأس ˡ̿شه 

̽تمكن من ضبطه وحمࠁ ̊لى الطا̊ة، ولولا هذه القسوة لما تمكن  من " ح̲بعل"وبدون هذه الشهرة لن 
قد تبدو هذه الخصߧ مش̲̿ة، ولا أ˭لاق̀ة، لكنها ضروریة، لأن من یغفل عنها . الس̑یطرة ̊لى ج̀وشه
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Դلشفقة والرأفة ما جعل ج̲وده ̼سمحون ا߳ي اش̑تهر " س̑یˌ̀ون"ما يحدث ࠀ هو ̊ين ما ˨دث مع 
س̿ب المنافي للانضباط العسكري، وهو ما أدّى في ا̦نهایة إلى ثورة ج̲وده  لأنفسهم Դلك˞ير من ال̟

̦تمعن في المثالين السابقين وسلوك الطریق ا߳ي . 1̊لیه ّ ا فما ̊لى الحكام في نظر ما̠یاف̀للي الیوم، إلا
الحفاظ ̊لى أنفسهم و̊لى دولهم، ولا ی̱ˍغي القول أنّ ما̠یاف̀للى یناقض  یتوافق مع ̎اԹتهم إنْ همُ أرادوا
وّم إلى  ، فا̥لوم ل̿س واقعا في هذه الحاߦ ̊لى أسالیب القسوة "ق̀صر بورج̀ا" نفسه عندما وˡه ا̥ل

ّوم واقع ̊لى سما˨ه " بورج̀ا "والعنف وا̦نهب التي كان  أ̊دى أ̊دائه " لجولیوس الثانى"ی˖ˍعها وإنما ا̥ل
  .2بأن ی̱˗خب لمنصب البابویة بعد وفاة الكس̑ندر السادس

ّ أنه یصبح وس̑یߧ " الب˯ل"وإلى ˡانب القسوة یعتبر ما̠یاف̀للي أنّ  وإن كان رذیߧ من الرذائل، إلا
ّاߦ لابد من ا̥لجوء إ̦يها، ح̀ث یقول ی̱ˍغي ̊لى الأمير ا߳ي لا ̽رید أن یضطر لإفقار : "ضروریة وفع

ّ يخشى كثيرا إمكانیة . فسه أن یصبح فقيرا أو ممقوԵ من أˡل ا߱فاع عن عرشهرعیته، ولا ̽رید هو ن  ألا
ويحقق هذا السلوك . 3"وصمه Դلجشع، فه̖ي إ˨دى الخصال الس̿˄ة التي ˓سمح ࠀ ب˖س̑یير الحكم

̎ایتين، فمن Էح̀ة عن طریق تق˗ير الأمير وشحه ̼س̑تطیع توفير وسائل ا߱فاع اللازمة ߱ولته، وفي 
ذߵ أنّ إفراطه . ه لا یضطر لإرهاق شعبه، ومن Էح̀ة أخرى یتجنب الأمير ̠راهیة شعبهالوقت نفس

ویعطى . في الس˯اء یؤدى إلى فقره ومن ثم إلى ̠راهیته، وهذا ما ی̱ˍغي أن یتجنبه الأمير الفاضل
لم ": ما̠یاف̀للي الأدߦ العدیدة عن الأمراء ا߳̽ن نجحوا في حكمهم عن طریق هذه الخصߧ، ح̀ث یقول

̮شاهد في وق˗نا الحاضر إنجاز أعمال كثيرة، إلا من قˍل ا߳̽ن اش̑تهروا Դلب˯ل أما البق̀ة الباق̀ة فقد 
لعتمة ولو أن الم߶ Գس̑باني الحالي قد عرف Դلس˯اء لما اس̑تطاع تنف̀ذ كل ت߶ .. . ظلت في ا

للأمير ا߳ي يخرج إلى ، إلا أن ما̠یاف̀للي یعتقد أن الس˯اء لابد م̲ه وضروري Դل̱س̑بة 4"المشاریع
" الق̀صر"و" سيروس"الغزو مع ج̀وشه من أˡل أن يحمل ج̲وده ̊لى الطا̊ة، ففي رأیه هذا ما فعࠁ 

  .وما ی̱ˍغي أن یفعࠁ حكام الیوم" Գسك̲در"و

قد یذهب Գعتقاد أنّ ما̠یاف̀للي یناقض نفسه، عندما نجده مرة يمتدح الأمير السخي، وԵرة أخرى  
اتصافه Դلجشع، لكن هذا Գعتقاد سر̊ان ما ̽زول إذا ̊دԷ إلى المبادئ التي أقرها  یؤكد ̊لى ضرورة

ّز ̊لى ضرورة أ˭ذ الظروف التي هو فيها الأمير بعين  ما̠یاف̀للي في بحثه الس̑یاسي، عندما رك
߳ߵ نجده عند . Գعتبار، فلا يمكن أن یأتي سلوكا وا˨دا إذا كانت الظروف قد طرأ ̊ليها التغیير

دیثه عن الس˯اء یفرق بين من ̽كون أميرا أو في طریقه للإمارة، ح̀ث ̽رى أن الس˯اء في الحاߦ ˨
Թعن . الأولى یؤدى به إلى الضرر، بۣ̿ ̽كون في الحاߦ الثانیة ضرور ً ویضرب لنا  ما̠یاف̀للي، م˞الا

مارة، لكن ح̀ث كان الس˯اء ̊املا من عوامل الرقي ا߳ي Էࠀ لما كان في طریقه للإ" ق̀صر"
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ما̠یاف̀للي یعتقد أنه لو قدر لق̀صر أن یع̿ش طویلا وبقي ̊لى سخائه ذߵ، لكانت إمبراطورتیه آیߧ 
ثم إن تأ̠ید ما̠یاف̀للي ̊لى ضرورة الس˯اء Դل̱س̑بة للأمير ا߳ي يخرج ̥لغزو، راجع إلى أن . 1̥لزوال

ك˖سب من السلب وا̦نهب الأمير في هذه الحاߦ لا یتصرف في ماࠀ، بل یتصرف في م߶ ̎يره الم 
لغنيمة التي توفرها الحروب، وԴلتالي لا یضطر الأمير إلى إفقار نفسه وهو ما لا یعرضه ̥لكراهیة،  وا

  .وم̲ه لا ̽كون الس˯اء مضرا به في هذه الحاߦ

إضافة إلى ما س̑بق، فإن الضرورة تدعو الأمير إلى ̊دم المحافظة ̊لى عهوده، وهذا یبدو م̲اف̀ا  
فالأمير كثيرا ما یطلق وعودا إذا كانت لا . یضا، لكن الأمير يجد نفسه ملزما ̊لى ذߵللأ˭لاق أ

˓سˌب ࠀ أي مشكلة، لكن عندما ˔زول ت߶ الأس̑باب التي دفعته إلى ذߵ الو̊د فلا يجب أن 
ده  عندما یغدو الوفاء : "یتوانى عن ̯كث عهوده، ح̀ث یقو إنّ الأمير النˌ̀ه لا ی̱ˍغي أن یفي بو̊

ولا ی̱ˍغي أن یفهم هذا الرأي بعیدا . 2"وعندما ˔زول الأس̑باب التي كانت دفعته إلى ذߵ. بهمضرا 
ون بطبعهم، وهم  ҩ˄ عن التصور ا߳ي أعطاه ما̠یاف̀للي عن الطبیعة الˌشریة، ح̀ث أن الأفراد س̿

قوالهم مآࠀ بدورهم لن يحافظوا بوعودهم اتجاه من يحكمهم، وԴلتالي فإنّ الحاكم ا߳ي یˌني حكمه ̊لى أ
الفشل، ذߵ أنّ الأفراد م˗قلبون، وهم مع ˨اكمهم إن كانوا في ˨اˡة إلیه لكنهم مس̑تعدون للانقلاب 
̊لیه إن كانوا عن الحاˡة بعید̽ن، ومن هنا، یغدو الوفاء مضرا Դلحاكم، إن هو أراد الحفاظ ̊لى نفسه 

من : "ذه الصفة فقط، وفي هذا یقولوما ی̱ˍغي ̊لى الأمير فعࠁ هو التظاهر Դلت˪لي به. و̊لى دولته
المس̑تحسن أن تعرف ا߱وߦ ̠یف تتز̽ن Դلألوان المحبوبة ̥لوفاء والعدل والحق وԳ˨ترام ا߱ق̀ق 
للاتفاق̀ات والإ̮سانیة، ومن المس̑تحسن إظهار أن هذا المعتدي والمنازع والظالم والمنتهك ̥لحق والو̊د 

  .3"̊دو الأمس والیوم والغد. هو الطرف الآخر

ً Դلأمير إذا التزم به أثناء حكمه لرعیته، فإن الأمر نفسه ینطبق ̊لى الأمير   وكما أن الوفاء یغدو مضرا
في ̊لاق˗ه مع الحكام الآخر̽ن أو في س̑یاس̑ته الخارج̀ة، ذߵ أنّ طبیعة الˌشر وا˨دة، فالحاكم في 

لأخرى، یلتزم Դلحفاظ ̊ليها سˌ̀ل الحفاظ ̊لى دولته یلˤأ إلى وضع العدید من Գتفاق̀ات مع ا߱ول ا
ّ أنهّ ی̱ˍغي أن ̽كون ̊لى اس̑تعداد لخرقها إذا دعت الحاˡة والضرورة  ما دامت تخدم مصلحته، إلا

والأمير ا߳ي يحید عن هذا الطریق، فإن ما یؤول إلیه هو . ߳ߵ بحیث لم تعد ˭ادمة لمصل˪ة دولته
وهو م߶ " فيردیناند الكاثولیكي"اس̑تعمل وقو̊ه تحت رحمة الآخر̽ن، ߳ߵ ̽رى ما̠یاف̀للي أنه لو 

ا߳ي كان ̼ش̑تهر Դلسلم والإيمان هذ̽ن المبدأ̽ن دائما لما اس̑تطاع الحفاظ ̊لى " ارغون وكاس̑تي"
وقد اس̑ت˯لص ما̠یاف̀للي مˍدأه هذا، إضافة ̥لتصور ا߳ي أعطاه ̥لطبیعة الˌشریة، من . 4دولته

التˤارب المعاصرة، وذߵ أن الك˞ير من الأمراء  ملاحظته ودراس̑ته ̥لتاريخ والحوادث التي أثب˖تها

                                                             
 . 98المصدر نفسھ، ص  -1
  . 107ص  المصدر السابق، -2
محمد عرب صاصیلا، المؤسسة : تاریخ الفكر السیاسي من المدینة الدولة إلى القومیة، تر جون جاك شوفالیھ، -

  .245ص ، 1985، 1.الجامعیة للدراسات والنشر والتوزیع، بیروت، ط
  .110عبد الرزاق عبید، مصدر سابق، ص  : ماكیافیللي، الأمیر، تر -4
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ا߳̽ن حققوا مآ˛ر عظيمة لم ̽كونوا مكترثين كثيرا ̥لوعود التي یطلقونها، وهذا ̊لى حساب أولئك 
هم، وفي هذا یقول یدرك الجمیع مدى حب الرعیة للأمير : "ا߳̽ن جعلوا من الوفاء مˍدأ وقا̊دة لسلو̡

یتصرف بإ˭لاص ودون ˭داع، ̎ير أننا شاهدԷ في زم̲نا هذا أش̑یاء حۣ̀ ی˖سم Դلوفاء في أقواࠀ، و 
كثيرة نفذها أمراء لم ̽كونوا یعيروا أدنى اهۡم ̥لوفاء وكانوا یعرفون ̠یف یفرضون ذߵ التراجع ̊لي 
ال بواسطة الحیߧ والخداع، ورأینا هؤلاء الأمراء في الأ˭ير ی̱˗صرون ̊لى أولئك ا߳̽ن يجعلون  lالر

هم  فلا شك أنّ المغالطة والمراو̎ة كانت هي الشغل الشا̎ل للإسك̲درمن الوفاء  ... قا̊دة لسلو̡
ولكن ما ی̱ˍغي ̊لى الأمير . 1"ولطالما وˡد الفرصة في ˭دا̊ه ذߵ ولطالما أثمر ˭دا̊ة ذߵ عن النفع

د أن یأ˭ذه بعين Գعتبار إن أراد ̯كث عهوده، أن ̽كون من ا߱هاء وا߳كاء ا߳ي يمك̲ه من إيجا
̽تمسك بنص المعاهدة في ظاهریته بۣ̿ یتلاعب به في معانیه، م˞لما  ̦تمویه الطرف الآخر، بحیث  طریقة 

ولتˌ̀ان هذا یعطي ما̠یاف̀للي بعض الأم˞ߧ ومنها . فعࠁ الرومان قديما وحققوا عن طریقه إنجازات عظيمة
م بين أمير̽ن م˞لاً ودفعت فإذا كانت هناك معاهدة سلا. ما تعلق Դلمعاهدات التي تبرم بين ا߱ول

الضرورة أ˨دهما إلى ̯كث المعاهدة، فإن الطریقة الأ̮سب ߳ߵ هي أن یقوم الأمير ا߳ي ̽رید أن 
̽تملص من هذه المعاهدة بمهاجمة أ˨د ˨لفاء الأمير الأخر بذߵ یتحطم هدف المعاهدة ا߳ي هو في 

  .2الأصل م̲ع وقوع الحرب بۣ̿ الحرب في هذه الحاߦ محتومة

من ˭لال ما س̑بق یتضح أن ما̠یاف̀للي یفضّل أن ̽كون الأمير أو الحاكم ˡامعا لكل الصفات الحس̑نة  
: لكن الأمير ا߳ي یت˪دث عنه ما̠یاف̀للي يجد نفسه بين أمر̽ن . الخ... من صدق وفاء، رحمة  سخاء

ف̿س߶ في سˌ̀ل  إمّا أن ̽كون من الحكمة وا߳كاء ا̥ߴان يمك̲انه من التك̀ف مع مق˗ضیات الواقع،
الحفاظ ̊لى نفسه، و̊لى دولته طرقا قد لا تتفق مع مˍادئ الأ˭لاق وا߱̽ن، لكنها تصبح وس̑یߧ فعاߦ 

وԴلتالي ما̠یاف̀للي لم يهاجم مˍادئ الأ˭لاق، ولك̲ه . وضروریة، وإما أن ̽كون مآࠀ السقوط وԳنهیار
فلقد ̊لمته تجربته الس̑یاس̑یة أنه لا  .لم ̽ك˖شف أي فائدة عند الربط ب̿نها وبين مشߕت الس̑یاسة

تعتمد في لعبها ̊لى الغش والخداع والغدر ، ߳ߵ ففضیߧ ˭دمة المصل˪ة 3وجود لأي لعبة س̑یاس̑یة لا 
العامّة تدفع Դلأمير إلى الت˯لي عن الصفات الأ˭لاق̀ة، لأنه وبدون هذه الفضیߧ س̑تكون ا߱وߦ 

  . الˌشري من أԷنیةࠐددة Դلانهیار بفعل ما هو م˗أصل في الج̱س 

كثير هم الفلاسفة والمفكرون ا߳̽ن تحدثوا عن ا߱وߦ، إلا أنه مع ما̠یاف̀للي تصبح ا߱وߦ في أ̊لى  
الهرم ح̀ث تصبح ̎ایة الغاԹت، ولا قيمة تعلو فوق قيمتها ولا مكانة للأ˭لاق، ولا ̥߲̽ن إذا تعرضت 

 بأن ا߱وߦ هي الك̀ان ا߳ي إذا تعرض للانهیار إيماԷ من ما̠یاف̀للي. ا߱وߦ للاهتزازات وԳضطراԴت
والفساد، فإن كل شيء سوف یضیع معه بما في ذߵ الأ˭لاق وا߱̽ن والعادات والتقالید، وԴلتالي لا 

ً وأ˭يرًا   .سلطة تعلو فوق سلطة وقيمة ا߱وߦ عند ما̠یاف̀للي، فا߱وߦ أولاً، وԶنیا
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